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  "الهاشمي سعيدانيالهاشمي سعيدانيالهاشمي سعيدانيالهاشمي سعيداني""""في روايات في روايات في روايات في روايات " " " " التناصالتناصالتناصالتناص""""استراتيجية استراتيجية استراتيجية استراتيجية 

  

  الجمعي بن حركات: الأستاذ

   باتنة-جامعة الحاج لخضر 

  

، وبينـت كيـف     "التنـاص "قمت بدراسة قـضية نقديـة حـساسة تتمثـل فـي             ::::ملخصملخصملخصملخص
، وقـد   وب بالعربيـة  من هـذا الـزخم الروائـي المكت ـ       " الهاشمي سعيداني "استفاد الروائي   

قد استحوذ علـى هـذه   ول الذين سبقوه،   ، وممهدا من طرف الروائيين    ،وجد الطريق معبدا  
 التــي الروائــي ونظمهــا وفــق كيميائيتــه الخاصــة، وهــذا يعــود إلــى ذاكــرة  ،الفسيفــساء

ت الأحداث، والأوضاع المبثوثة في روايات الأدباء الجزائريين، وجعلها تتلاءم مع     ناختز
لاستحـضار  " التنـاص " للواقـع الجزائـري وللتـاريخ، فكانـت اسـتراتيجية       ديـدة الجرؤيته  

النصوص السابقة وامتصاصها، وتجاوزها نحو جماليات جديدة، وكتابة متميزة، فتولد         
        ".تناص"

Abstract I studied a sensitive critical issue, which is the 
“intertextuality”, and showed how the novelist “HachemiSaidani” 
benefited from the momentum of novels written in Arabic. He found 
the road paved by the novelists who preceded him and he engrossed 
this mosaic and organized it according to his own chemistry. This goes 
back the novelist memory that stored the events and the situations 
portrayed in the novels of Algerian writers and make them fit in with 
his new vision of Algerian reality and history. Therefore, the 
intertextuality strategy was to evoke the previous texts and overcome 
them toward new aesthetics and excellent writings giving birth to 
“intertextuality”. 

 
.من نص، نص الشيء، رفعه، وأظهره" التناص":::: في اللغة العربية في اللغة العربية في اللغة العربية في اللغة العربية""""التناصالتناصالتناصالتناص""""     

  )1(.نصصت الحديث؛ أي رفعته إلى صاحبه: نقول
  )2(.ازدحم القوم": التناص"و

احـدة، ونـصص   مضايقة بعضهم بعضا في مكان ضـيق، وتـدافعهم فـي حلقـة تجميعيـة و      
  )3(.المتاع، جعل بعضه فوق بعض

  )4(.مصدر الفعل على وزن تفاعل المشاركة، والمفاعلة التعددية" التناص"و
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نصـصت إذا جعلـت بعـضه فـوق بعـض، ومنهـا بنـصهم؛ أي اسـتخرج رأيهـم، ويظهـره،                     «:ومنه
ــي        ــه فـ ــا عليـ ــاهر لفظهـ ــا دل ظـ ــسنة، أي مـ ــص الـ ــرآن، ونـ ــص القـ ــاء، نـ ــول الفقهـ ــه قـ ومنـ

  )5(.»الأحكام
فــي اللغــة العربيــة، هــو المنتهــى، والرفــع، والإظهــار فــي الــشيء، مــع " فالتنــاص"مــن هنــا، 

  .المشاركة والدلالة الواضحة
        ":":":":التناصالتناصالتناصالتناص""""

فـي الـستينيات، كنتيجـة طبيعيـة للثـورة النقديـة التـي              " التنـاص "لقد ظهـرت نظريـة      
ي لـــ  تعتبــر تلــك الفتــرة العــصر الــذهب    . اجتاحــت الغــرب، والتــي انــصبت علــى الــنص     

، التي تسللت إلى كل الحقول المعرفية، وهي تؤمن بانغلاق النص على نفـسه            "البنيوية"
مكتفيا بذاته، بعيدا عن سيرة الكاتب، وبيئته، وديناميكية الحياة، وظهـرت فكـرة             

  .كتتويج لهذه الجهود التنظيرية" التناص"
، "التــــأثر"، و"ةالمثاقفــــ"، و"التـــأثير "، و"المــــصادر"محاولــــة لتجـــاوزفكرة  " التنـــاص "و
  )6(.، واستيعاب هذا الانفجار المعرفي، الذي مس العالم"السرقات"و

سباقة إلى استعمال هذا المصطلح، بعد أن " جوليا كريستيفا"وكانت الناقدة البلغارية 
  )7(.بلورته في مقالاتها، وكتبها

متـد حتـى    لها جذور في التـاريخ الأدبـي، ت       " التناص" أن ظاهرة    )*("كريستيفا"كما ترى   
  :النصوص الشعرية الحديثة، بل أصبحت قانونا جوهريا فيها

، عبـر هـدم النـصوص الأخـرى للفـضاء       (...)إذ هي نصوص تتم صـناعتها عبـر امتـصاص           «
المتـــداخل نـــصيا، ويمكـــن التعبيـــر عـــن ذلـــك بأنهـــا ترابطـــات متنـــاظرة، ذات طـــابع   

  )8(.»خطابي
ــتوحت   ــد اسـ ــستيفا"ولقـ ــاص" "كريـ ــن " التنـ ــاختين"مـ ـــ   " Bakhtine" "بـ ــته لـ ــي دراسـ فـ

، "Dialogisme"، والحوارية   "Polyphonie"حين وضع تعددية الأصوات     " دستويفيسكي"
إنه أحد مميزات النص الأساسية، والتي تحيل على نصوص أخرى سابقة عنها،         «: وعرفته

  )9(.»أو معاصرة لها
  :أو هو

يـة التـي يقـوم بهـا      ذلك التفاعل النصي داخل النص الواحد، وهو الدليل علـى الكيف          «
  )10(.»النص بقراءة التاريخ، والاندماج فيه

  : إلى أن" كريستيفا"وذهبت 
كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من الاستشهادات، وكـل نـص هـو امتـصاص           «

  )11(.»وتحويل لكثير من نصوص أخرى
وإذا كانت كريستيفا ترى النص إنتاجية، وترحالا للنصوص، وتـداخليا نـصيا بواسـطة       

 اسـتطاع أن  *)*("رولان بـارث "متصاص، والتحويل عبر اللغة، التي هي مـادة اللـسان، فـإن          الا
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يطور هذا المصطلح، ويعمقه، وينقله من محور النص إلى محور نص القارئ لانفتاحه على 
  )12(".جولوجيا كتابات"آفاق، وحقول ثقافية، ومصادر لا نهائية، فهو يرى أن 

، ولكن من خلال تصورات، "التناص"أن اهتم بقضايا " ينباخت"ولقد سبق للناقد الروسي 
، وتعــدد الأصــوات فــي "Dialogisme" "الحواريــة"فقــد نظــر لمــا يــسميه . ومفــاهيم أخــرى

  .النص الواحد، فهو الذي وضع الإرهاصات الأولى لهذه النظرية
ة وجاءت فترة الستينيات، والـسبعينيات، لتبـرز إسـهامات منظـري النقـد الحـديث فـي بلـور                  

، "كريـستيفا "، ومن الذين أسهموا في هذا التنظير نجد بطبيعة الحـال  "التناص"نظرية  
 Michel"***)*("ميـــشيل ريفـــاتير"، و"Gérard Genette"**)*("وجيـــرار جنيـــت"، "وبــارث "

Rifaterre."  
ورغــم الاختلافــات الملحوظــة بــين مختلــف التــصورات، إلا أن النقــاد يلتقــون فــي فكــرة   

  ".صالتنا"مفادها أن 
ــتفظ بزيــادة           « ــص مركــزي يح ــوم بهــا ن ــصوص يق ــدة ن ــل، وتمثيــل ع ــة تحوي ــو عملي ه

  )13(.»المعنى
قد يمس الشكل، أو المضمون، أو الرؤية، أو كل هذه العناصر مجتمعة، وهو        " التناص"و

يقول . في النهاية يحيلنا بطريقة، أو بأخرى على ذاكرة الأدب، وكتاب الحياة المفتوح
  ":التناص" حديثه عن في معرض" محمد مفتاح"
فالتناص إذن للشاعر بمثابـة الهـواء، والمـاء، والزمـان، والمكـان للإنـسان، فـلا حيـاة لـه                     «

  )14(.»بدونهما ولا عيشة له خارجهما
هو إعادة كتابة لنص تراثي جاء فـي صـورة تلاقـح، وتفاعـل بـين نـص قـديم،              " التناص"

" حازم القرطـاجني " في عصر   ونص معاصر، فنتيجة لعدم التفاعل، الذي لم يمس الشعر        
تدهور، واعتبر ذلك لعدم تفاعل النصوص الحاضرة، مـع النـصوص الـسابقة، فقـال عـن                 

  :شعراء عصره
فلم يوجد فيهم على طول هذه المدة من نحـا نحـو الفحـول، ولا مـن ذهـب مـذاهبهم فـي             «

ا تأصيل مبادئ الكلام، وإحكام وضعه، وانتقاء مـواده، التـي يجـب نحتـه منهـا، فخرجـو           
ــرة المبــدعين،         ــى كث ــتكلم، هــذا عل ــوا فــي محــض ال ــشعر، ودخل ــع ال بــذلك عــن مهي

  )15(.»المتقدمين في الرعيل الأول من قدمائهم
  .ولهذا فالمبدع الفذ من يبقى أسلافه أحياء في إنتاجه الإبداعي

  )16(.»بطرق كثيرة، يصح أن نسمي بعضها مبتكرا، وبعضها تقليديا«
ار النــصوص القديمــة، والــسابقة لعــصره، فهــو بهــذه   فالمبــدع عنــدما يلجــأ إلــى استحــض  

الطريقة يحيل القارئ الفذ إلى ذاكرة ثقافية تؤهله للاطلاع على هذا التراث الثقافي،             
الذي أخذ منه المبدع، فهذه الأرضية الثقافية تحرك أيضا نص المبدع، وتجعـل نـصه،        

  .الذي كان مغلقا نصا مفتوحا من هنا كان
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ر الأكثر حداثة على توكيد أن أيـة كتابـة جـادة سـواء كانـت                إصرار النقد المعاص  «
إبداعية أم نقدية، أو نظرية تفترض قدرا واعيـا مـن المعرفـة الـضمنية بمـا سـبقها مـن                      
نصوص، وتوكيد أن النص ينطـوي علـى مـستويات طبقيـة مختلفـة علـى عـصور ترسـبت                    

  )17(.»فيه تناصيا الواحد عقب الآخر
 وتعقده، فإننا لا نخوض في المجـادلات النظريـة، كمـا       ،"التناص"ونظرا لتشعب موضوع    

  .لا نهتم بالتفاصيل التي لا يتسع لها هنا مجال البحث
        ":":":":محمد ديبمحمد ديبمحمد ديبمحمد ديب""""لـ لـ لـ لـ " " " " الحريقالحريقالحريقالحريق""""مع رواية مع رواية مع رواية مع رواية " " " " التناصالتناصالتناصالتناص""""

الجزائـري، حيـث كـان يـسكن        " الفـلاح "إلـى معانـاة     " الهاشمي سـعيداني  "تعرض الروائي   
". الكولـون " اغتـصبت أراضـيه مـن طـرف     قمم الجبال ويحـرث الأراضـي الجـرداء، بعـد أن          

فالروائي يقدم صورة مأساوية عن الريـف الجزائـري، قبـل الثـورة، وأثنـاء الثـورة، فروايـة              
تمـدنا بـصورة قاتمـة، وسـوداوية عـن معانـاة فلاحـي الريـف، حيـث الفقـر           " المـضطهدون "

 فيهـا،  المدقع، وصعوبة الحياة، وعقم الأرض القاحلة التي أجبـر الفلاحـون علـى العـيش           
لأن المستعمر طردهم من أراضيهم السهلية الخصبة، واغتصبها منهم، فأصبحوا يعيـشون        

  .في مناطق جبلية عديمة الفائدة
الأفق القاني يكتنفه صمت مريـب، وسـهام الـشمس الناريـة تتكـسر علـى ذرى الجبـال                    «

العالية بشكل أسـطوري، فتوشـحها بالـدم فـي حـين غرقـت الحقـول الواطئـة فـي ظـلال                      
وعلى سفوح التلال المتناثرة الحزينـة، أحنـت أزهـار الـشيح الجميلـة قاماتهـا فـي                  . اتمةق

إطراقية أبدية بين خطوط الأسـلاك الـشائكة، الممتـدة مـن الـشرق إلـى الغـرب، ومـن                  
أمــا مــن أعمــاق الأدغــال، والــسهول المقفــرة، والمكــسوة بالــسدرة،   . الــشمال إلــى الجنــوب

خيل إليك أنك تسمع في ذلك الصمت المهيب أنينا  والعوسج، والأشواك المختلفة، في   
عجيبــا محيــرا، تظنــه فــي بعــض الأحيــان زئيــرا مكتومــا، وتأخــذه فــي غيرهــا علــى أنــه    

  )18(.»شكوى حقيقية
، إلا أنهـا تقـدم   "قـسنطينة "رغـم أن جـل أحـداثها تـدور فـي مدينـة          " عملاق قسنطينة "و

راضي الجزائرية الريفية، ونـزوح  على الأ" الكولون"بعض الإشارات العابرة، عن استيلاء  
  .أهلها إلى المدن، لأنه لم يبق لهم أي شيء يتمسكون به

ولقد عبر رواد الرواية بكل واقعية عن معاناة الفلاح الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي، 
وقدموا تصويرا حيا عن مأساة الفلاحين، فالمعاناة لم تقتصر لدى هؤلاء، بـل تعـدت إلـى           

  . الفقيرة في المدن الجزائريةسكان الأحياء
علق الشيخ الربيعي في نفسه، على مـا التقطـت أذنـاه مـن تأوهـات شـيخين يقفـان أمامـه،                      «

إننا كما .. وعجوز وأرمل تقفان إلى جنبه، ثم سرح بصره الذابل في الصف الطويل أمامه        
هلـة،  عرفنا أنفسنا، منذ خلقنـا، الشيـشان علـى رؤوسـنا تكـاد تقطـر وسـخا، البـرانس مهل                   

رثة، متداعية، والأحذيـة مجـرد قطـع مـن الجلـد، أو المطـاط، تـشدها أسـلاك صـدئة،                 
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ــة   ــاء جاف ــن الماضــي إلا المآســي   .. والأوجــه زرق ــا م ــيس لن ــن الحاضــر إلا   .. ل ــا م ــيس لن ول
  )19(.»نتآكل كالجراثيم، وليس غير.. وليس لنا من المستقبل إلا الموت.. الانتظار

، ويـستحيل علينـا     "محمـد ديـب   "شكلة مـن طـرف      لكننا نجد أن هناك صورة مسبقة م ـ      
لـذلك يجـب    . تجاوزها، وتخطيها؛ لأن هذا النموذج هو المؤسس للأدب الروائي الجزائري         

وهو بهذا . التعامل مع هذا النموذج بطريقة، أو بأخرى تقليدا، وانجذابا، وانبهارا، وانتقاء
، "محمـد ديـب   "ا لروايات   فلدى قراءاتن . من خلال النصوص الغائبة   " التناص"قد استخدم   
، "صـبري حـافظ   "تأثر بمضمونها، وهو بهذا يشبه المثال الذي أورده         " سعيداني"وجدنا أن   

" فـن الـشعر  "حين اطلع على كثير مـن كتـب النقـد القديمـة، والحديثـة، التـي تتنـاول         
انكــب علــى " لأرســطو" "فــن الــشعر"بالتحليــل، والتقيــيم، وعنــدما وقــع فــي يــده كتــاب 

  : يجد فيه أفكارا جديدة تستدعي انتباهه، حينئذ قالقراءته فلم
وقـد أدهـشتني هـذه الظـاهرة وقتهــا، ولـم أعـرف سـاعتها أننــي كنـت أعـيش أحـد أبعــاد           «

فقد كان كتـاب أرسـطو العظـيم بمثابـة الـنص الغائـب         . الظاهرة التناصية دون أن أدري    
  . وحاورتها، وتأثرت بهابالنسبة للكثير من الأعمال النقدية التي قرأتها، وتفاعلت معها،

النص الذي ذاب في معظـم مـا قـرأت مـن أعمـال نقديـة، وأصـبح مـن المـستحيل اسـتنفاذه                    
منها، أو فصله عنها، أو عـزل خيوطـه عـن سـدى أفكارهـا، ولحمتهـا؛ لأن رؤاه، وأحكامـه              
قد صارت نوعا من البديهيات الأساسية التي تصادر عليها معظم الكتابات النقدية التي 

  )20(.»اقرأته
، "محمـد ديـب   "أن يقدم رؤية عـن الفلاحـين، تتوافـق مـع رؤيـة              " سعيداني"حاول الروائي   

  :فهو بهذا التأثر مثل
الميـاه الجوفيــة التــي تمتــصها جــذور الـشجر، والنبــات فتخــضر، وتزدهــر دون أن نلاحــظ   «

  )21(.»ذلك مباشرة وهي كالدم يسري في عروق، تجعلها جسدا نابضا بالحياة
فـــي " حـــبس البـــاي"، نجـــد فلاحـــي "الحريـــق"فـــي " بنـــي بـــوبلان"لاحـــي فعلـــى غـــرار ف

، "الكولـون "يعيشون حياة ضنكة، نتيجـة اغتـصاب أراضـيهم مـن طـرف              " المضطهدون"
ــة        ــة، يقــف فــي مواجه ــه طبقــة اجتماعيــة بروليتاري ــشعب المــستعمر، وكأن ويــصبح ال

ي هــو مــن المــستعمر، الــذي يــشكل الطبقــة البورجوازيــة، ذلــك أن النظــام الاســتعمار   
  .إفرازات النظام الرأسمالي

  .يكون طبقة المحرومين، والمستغلين" فالفلاح"
إن هؤلاء الناس يعيشون علـى أطـراف الوهـدان الـصالحة للفلاحـة، المعلقـة فـي الجبـل                     «

النائية الآن عن العـالم، رغـم أن المـسافة التـي تفـصلها عـن تلمـسان لا تزيـد علـى ثـلاث            
  .كيلومترات

وهـي حيـاة تبلـغ مـن     .  أيام زراعة، ورعي لدى المستوطنين الفرنـسيين       إن حياتهم تنقضي  
  )22(.»طابع القدم من بساطة العيش، درجة تحسبهم فيها، آتين من قارة منسية
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  ".المضطهدون"لها ما يقابلها في " بني بوبلان"هذه الإشارة إلى فلاحي 
رة، بـل غريبـة    ذات م ـ " بـوعلام "لقد غدت هذه الأرض قاسـية كـل القـساوة، قـال العـم               «

كل الغرابـة، فـانظروا أيهـا النـاس إلـى تربتهـا الطيبـة المعطـاء، وكيـف تحجـرت حتـى             
  )23(.»شابهت صخور الصحراء المكتويةباللواظ الحارقة

ونلاحـظ أن الجـزء المخــصص للفلاحـين، وحيـاة الريــف يتقـاطع تقاطعيـا شــبه كلـي مــع        
  ".الحريق"

ــل  ــل     " حــسن"فالطف ــق الأصــل للطف ــو صــورة طب ــر"ه ــضوله،    " عم ــه، وف ــره، ويتم ــي فق ف
وتــساؤلاته، فهـــذه الظـــاهرة التناصــية، والمتمثلـــة فـــي التــأثير بمـــا كتبـــه الآخـــرون،    

  :، ويراها ضرورية لكل المبدعين"محمد عبد المطلب"يؤكدها 
إن المبــدع أساســا لا يــتم لــه النــضج الحقيقــي إلا باســتيعاب الجهــد الــسابق فــي مجــالات «

  )24(.»الإبداع المختلفة
ــة تناصــية       وظــاه ــين حقيق ــشعراء اللاحق ــداع ال ــي إب ــسابقة ف ــصوص ال رة استحــضار الن

  :في قوله" ابن فارس"يؤكدها أيضا 
يقـدمون، ويـؤخرون، يومئـون، ويـشيرون، يختلـسون، ويعيـرون          ... والشعراء أمراء الكـلام   «

  )25(.»ويستعيرون
فـإن  ، "كومنـدار "قد اكتـشف نمـاذج أبويـة عليـا مـن خـلال الحكـيم        " عمر"وإذا كان   

، معلـم  "بـوعلام "بدوره يكشف أبا خيرا من أبيه، أبا إيجابيا يمثله الشيخ    " حسن"الشاب  
الحيـاة، ليربطـه بالـذاكرة التاريخيـة، وبماضـي          " حـسن "القرآن، الذي يتكفـل بتعلـيم       

  .الجماعة الوطنية، وبزمن الحرية، والفردوس المفقود
  :وتابع العم بوعلام الحديث فقال«

ــشب  ــن ال ــأنتم لا     إن معظمكــم م ــل، لــذلك ف اب، وإن تجــاوز بعــضكم هــذا الطــور فبقلي
إن عمـري الآن سـبعون عامـا،    . تعرفون كيف كانت حيـاة النـاس تمـضي فـي هـذه الأرض           

وعندما كنت في الثامنة عشرة كانت الأمـور فـي هـذه الـبلاد علـى غيـر مـا نراهـا عليـه              
  .اليوم

ــم تك ــ     ــذهبي، ول ــة بمطــامير القمــح ال ــسائحة مليئ ــت هــذه ال ــن   كان ــة م ــا خالي ن أيامن
الأعراس، وكان الفرسـان يتـسابقون بخيـولهم المطهمـة، ويطلقـون البـارود للتعبيـر عـن                  

  )26(.»فرحتهم
فـي روايتـه منظـر الأطفـال، وهـو يزحفـون علـى مجمـع القمامـة          " سعيداني"وقد استحضر   

  .للحصول على قوتهم، هذا المنظر وظف لإظهار مدى معاناة الأطفال من الجوع، والفقر
أضاف إليه الروائي عنصرا آخر يعمق مدى المأساة، يتمثل في موت أحد الأطفال، الـذين     و

  ".الزلزال"في روايته " الطاهر، وطار"يرتادون مجمع القمامة، وهو بهذا يقابل الروائي 
  .ها هي أمامنا تتنهد. ترى المزبلة من هنا. في مزبلة بولفرايس، البارحة جرى ما جرى«
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  . فعلا تتنهدإنها.  نعم أراها-
  . وصلتنا الأخبار متأخرة، لكن استطعنا مع ذلك أن ننقذ ما يمكن إنقاذه-
  . لكن ما جرى-
ــف        - ــن مختل ــب مــصبرات فاســدة، صــودرت م ــة تحمــل عل ــت إحــدى شــاحنات البلدي  كان

  )27(.»هذا؟" هاجوجوماجوج"المتاجر، وما إن أفرغت الشاحنة حمولتها، حتى هجم عليها 
" عمر"، بنيت على علاقة "حورية"، و"علوان"طفية، التي تجمع بين كما أن العلاقة العا

ولـم يكتـف الروائـي بهـذا بـل أضـاف عناصـر أخـرى تتقـاطع مـع بعـض عناصـر                     " زهور"بـ  
مثل الحريق الـذي شـب فـي مـزارع الفلاحـين محاكـاة للحريـق، الـذي شـب فـي                    ". الحريق"

  .مزارع المعمرين
ل، وحجبت أدخنتها القاتمة كل شيء حتى شعر نشبت نيران مهولة في المزارع، والحقو«
  )28(.»بالاختناق، وكاد قلبه يقفز من بين ضلوعه لفرط الرعب الذي أصابه" حسن"

كما أن صورة الفلاحين، وهم يتناقشون في الوضعية المأساوية التي يعيشونها تشبه إلى 
أراد أن " يسعيدان"فالكاتب ". الحريق"حد كبير صورة الفلاحين في نفس الوضعية في 
أمـا منـشط الفلاحـين فهـو        ". محمد ديب "يجعل الفلاحين ينتفضون فشكلهم وفق نموذج       

فهو يشبه شخصية . ، الذي حصل على قدر كبير من المعرفة"بوعلام"بدون منازع العم    
  .في دوره النضالي الثوري" حميد سراج"

ــاريســليمان ا"وحتــى تــسمية بعــض الأشــخاص، فإنهــا ليــست اعتباطيــة، فتــسمية      " لبوت
  ".الحريق"في " سليمان المسكين"تقابلها تسمية 

، التـي  "عينـي "مـن البيـت تتنـاغم مـع الأم          " حـسن "التي تطـرد    " مهدية"كما أن الزوجة    
  .من بيته" عمر"تطرد 

، هــو أن هــذا الأخيــر نــسج علــى منــوال "الهاشــمي ســعيداني"، و"محمــد ديــب"والفــرق بــين 
مـن طبقـة الفلاحـين طبقـة حيـة بثقافتهـا،            ولكنـه لـم يـستطع أن يجعـل          " محمد ديب "

  ".محمد ديب"وأصالتها، وآمالها، وأحلامها على غرار ما فعله 
        ":":":":عبد الحميد بن هدوقةعبد الحميد بن هدوقةعبد الحميد بن هدوقةعبد الحميد بن هدوقة""""التناص مع التناص مع التناص مع التناص مع  -
مؤســس الروايــة الجزائريــة، فــي مطلــع الــسبعينيات،  " عبــد الحميــد بــن هدوقــة "يعتبــر 

  .ائرية بمعناها الفني أول رواية جز1971، التي نشرت سنة "ريح الجنوب"وتعتبر رواية 
، لأنهـا  "عبـد الحميـد بـن هدوقـة    "نفسه مجبرا على التعامل مع روايـات      " سعيداني"ووجد  

لــذلك نجــده يستحــضر فــي عــدة ســياقات   . تتــضمن صــورا حيــة عــن جزائــر الاســتقلال  
وهـو بهـذا يـشبه      . ويـدمجها داخـل إبداعاتـه الروائيـة       " عبد الحميد بـن هدوقـة     "نصوص  

، والتـي  "فلـوبير "و الآخـر جملـة مـن النـصوص للكاتـب الفرنـسي         ، الذي حور ه ـ   "بروست"
) البحث عن الزمن المفقود(، فلدى دراسته لهذه الرواية المعنونة "رولان بارث"اكتشفها 

. بكيفيـات ومـستويات مختلفـة     " بروسـت "رصد هذا الأخيـر جملـة مـن النـصوص حورهـا             
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سـة الفـن الروائـي بـل اعتبرهـا      فعالـة فـي درا  " التناصية"ليخلص إلى أن مثل هذه القراءة   
الوحيدة، التي يمكن من خلالها الوصول إلى هـدف حقيقـي، لأنـه لا يوجـد نـص ينـسج                   

هــو " التنــاص"أســاليبه مــن ذاتــه، ومــن ثــم يقــر باســتقلالها عــن النــصوص الأخــرى؛ لأن      
  )29(.استحالة الحياة خارج النص اللامتناهي

في الشكل، والمـضمون، والـذي   " قةعبد الحميد بن هدو"، مع "سعيداني"ويتجلى تناص   
  ".التناص الامتصاصي"يسمى بـ 

يعيد الأديب كتابة النص وفق متطلبات تجربته، ووعيـه الفنـي بحقيقـة             " التناص"هذا  
  )30(.النص الغائب شكلا ومضمونا

  :وهو يمثل
مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب، وهو القانون الذي ينطلق أساسا من الإقرار بأهميـة               «

  )31(.» النص، وقداسته، فيتعامل، وإياه كحركة، وتحول لا ينفيان الأصلهذا
، علــى غــرار فــواتح  "المــضطهدون"فــواتح الفــصول فــي  " ســعيداني"لقــد اســتهل الروائــي  

فهناك إشارة في كل مـرة إلـى الإطـار الطبيعـي الـذي تجـري             ". ريح الجنوب "الفصول في   
عبد "يستهل الروائي  . هذه المنطقة فيه الأحداث، وكذلك إلى الرياح، التي تهب على         

  .بهذا المشهد" ريح الجنوب" "الحميد بن هدوقة
كانــت ريــح الجنــوب قــد ســكتت منــذ أن طلــع أول شــعاع الفجــر مــصافحا قمــم الجبــال،  «

ومحييا من بعيد ما واجهه من تراب القرية التي قضت ليلتهـا تلـك تحـت الغبـار، والـدوي                     
  )32(.»العنيف
بــصورة مماثلــة عــن هبــوب  " المــضطهدون"الفــصل التاســع مــن  يــستهل " ســعيداني"ونجــد 
  .الرياح

فــي حــبس البــاي، اســتمر هبــوب الريــاح الحــارة، والقويــة، التــي ســدت الأفــق بالأتربــة،   «
وخبـا  . وأشاعت في الجو ثقلا لا يطـاق ممـا جعـل النـاس يتوقـون إلـى المـروق مـن أثـوابهم                   

بـد للرعـد أن يقـصف حتـى يـصير           ضوء النهار ففقدت السماء زرقتها المفرطة، وأصـبح لا        
كل شيء طبيعيا، لذلك ظلت الأبصار معلقة في القضاء تترقـب أدنـى بـادرة خيـر رغـم            
الــضيق، والكــدر الــذين كــان مــن الواضــح أنهمــا باتــا يــسيطران علــى الجميــع، ويطبعــان  

  )33(.»تصرفاتهم
طـار  لا يقـصد منـه إلا وصـف الإ      " عبـد الحميـد بـن هدوقـة       "ويبدو أن وصف الريـاح لـدى        

  .الطبيعي، الذي تجري فيه أحداث القصة بغية إضفاء نوع من الواقعية على الكتابة
، فإنهـا ذات صـلة بـالجو الاجتمـاعي المـشحون، الـذي          "المـضطهدون "أما هبوب الرياح في     

موضـوع  " سـعيداني "فقـد وظـف     . ينذر باندفاع عاصفة الثورة، وتسارع الأحـداث الجـسام        
  .الرياح لغرض درامي، وفني
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فكلتـا  " المـضطهدون "، وأرض   "ريـح الجنـوب   "ناك كـذلك تـشابه كبيـر بـين أرض           وه
ــالعقم، والفقــر   كمــا يوصــف الفلاحــون بالأميــة، والجهــل خــارج    . الأرضــيتين توصــف ب

  .التاريخ
، "عبـد الحميـد بـن هدوقـة     "عنـد   " رحمـة "هي صورة مكررة للعجوز     " أم علوان "والعجوز  

  .فكلتاهما تعيش على العمل اليدوي
تعيش على حمل الطين لصناعة الخزف، والأواني، والثانيـة تعـيش علـى حمـل                " رحمة("

  ).رزم الحطب لاستعمالها في طهي الطعام والتدفئة
وتتصف العجوز بالحكمة، والطيبة، والإيثار، والتجذر في الواقع الشعبي، والاجتماعي، 

فـإن  . ج الإنـساني غيـر فـي النهايـة مـن هـذا النمـوذ       " سـعيداني "والثقافي، غير أن الروائـي      
تمـوت ميتـة بطوليـة،    " أم علـوان "تموت في النهاية موتـة طبيعيـة، فـإن      " رحمة"كانت  

  .شهيدة للثورة والمقاومة
لدى الكاتب، الذي يستعير شخـصيات، وعناصـر        " التناص"وهذا يتماشى مع استراتيجية     

  .ليدخل عليهما عناصر التحوير، والتغيير" عبد الحميد بن هدوقة"روايات 
ــى      « تحــت الــصخرة الكبيــرة التــي تلتــف حولهــا الرفعــة المعبــدة تجثــو امــرأة عجــوز عل

ركبتيها، وبجوارها حزمة حطب لكنها لم تكن تصلي، فقد كانت عيناهـا جامـدتين              
ــدم        ــل الزجاجيــة، وكــان الجانــب الأيــسر مــن وجههــا مغلفــا بطبقــة مــن ال جمــود الكل

  )34(.»الجامد
ــى ذلــك    ونجــد كــذلك أن الرؤيــة الإيديولوجيــة مت   قاربــة بــين الكــاتبين، يــدل عل

" بوالنـاب "من جهـة، وشخـصية     " بن صخري "، و "بلقاضي"التشابه الموجود بين شخصيتي     
  .من جهة أخرى

. شخــصية إقطاعيــة شــريرة، خانــت الثــورة، وتعاونــت مــع الاســتعمار " بلقاضــي"فشخــصية 
إلى حـد إجبـار   وعندما جاء الاستقلال حاولت استغلال الوضع لصالحها، وبلغ بها طموحها        

  .رئيس البلدية ضمانا للهيمنة والاستغلال" مالك"على الزواج بـ " نفيسة"ابنتها 
فهــو مــدير " بلقاضــي"، مــع "الحــاجز"الشخــصية الانتهازيــة فــي روايــة " بوالنــاب"يتنــاص 

" بوالنـاب "المؤسسة وصاحب نفوذ قوي، يسخر العمال، والنساء لخدمة أغراضه الدنيئةف ـ   
  ".بلقاضي"شخصية ما هو إلا صورة ل

  ".ريح الجنوب"في رواية " بلقاضي"، كما مات "بوالناب"وفي ختام الرواية، يموت 
حيث ينهـزم الإقطـاع شـر هزيمـة، كمـا تنهـزم الطبقـة            . فالرؤية الإيديولوجية واحدة  

  .الانتهازية البيروقراطية، التي تهدد قيم الثورة
  .أن يكشفالذي أراد " سعيداني"وهي إشارة أيضا من الروائي 

إذا كانت الثورة في الماضي قد وجهت ضـد الاسـتعمار، وأعوانـه، ومراكـز قوتـه، فإنهـا             «
اليــوم موجهــة ضــد الاســتغلال، والفــوارق الاجتماعيــة، ثــم إن الاســتعمار إن كــان قــد      
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اختفى في شكله الإداري، والعسكري، فإنه في بداية الاسـتقلال كـان مـا يـزال قائمـا                 
  )35(.»وعقليات بورجوازية، وإقطاعيةفي شكل مصالح اقتصادية 

        ":":":":الطاهر، وطارالطاهر، وطارالطاهر، وطارالطاهر، وطار""""التناص مع التناص مع التناص مع التناص مع  -
، ولكنه يختلف عنـه فـي كثيـر مـن الأمـور،             "الطاهر وطار "منبهر بـ   " سعيداني"يبدو أن   

فــي مغامراتــه الإيديولوجيــة، والفنيــة، ويكتفــي  " الطــاهر وطــار"فهــو يــرفض أن يرافــق 
وقـد اختــار  . ت، ومواقـف معارضــة بالتنـاص معــه فـي بعــض الأمـور، التــي لا تثيـر حــساسيا    

ــع " ســـعيداني" ــاص مـ ــار"أن يتنـ ــاهر وطـ ــشيهات المتـــصلة  " الطـ ــات، والكليـ ــي العموميـ فـ
  :بالتصورات العامة عن الحياة، وعن الثورة فالتناص هنا

هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو تـشرب، وتحويـل نـصوص        «
  )36(.»أخرى

شـكلت وفـق نمـوذج شخـصية     " ريبوح"هو أن شخصية " تناصال"وأول ما نلاحظ في مجال  
الثوري يختلف في النهاية عن " ريبوح"ولكن مصير . كلاهما عنيف، حاد، متهور" اللاز"

  ".اللاز"مصير 
ــاك نقطــة مهمــة تتقــاطع فيهــا كــل مــن شخــصية         ". زيــدان"، وشخــصية "ريبــوح"هن

، "سـوزان "لـشابة الفرنـسية   يغترب، ويستقر في فرنسا، حيـث يلتقـي با     " زيدان"فالمناضل  
التــــي تدخلــــه فــــي الحــــزب الــــشيوعي الفرنــــسي ليتلقــــى فيــــه تكوينــــه الــــسياسي،    

ــسا، ويتــزوج مــن شــابة    " عمــلاق قــسنطينة "فــي " ريبــوح"و. والإيــديولوجي يــستقر بفرن
، وينجب منها بنتا، غير أن السلطات الفرنسية تجنده، وبقوة        "سوزان"فرنسية اسمها أيضا    
ونود الإشارة هنا إلى أن مسألة زواج الإنسان الـشرقي مـن الفتـاة    (نية في حرب الهند الصي   

، "الأرض والـدم "فـي روايتـه   " مولـود فرعـون  : "الغربية وردت عند كثير من الكتاب مثل 
فـي  " توفيق الحكـيم  "، و "الأيام"في  " طه حسين "، و "الحي اللاتيني "في  " سهيل إدريس "و
  "). لا تذروه الرياحما"في " عرعار محمد"، و"عصفور من الشرق"

لــم ينجــب مــن الفرنــسية، لأنــه انــدمج كليــة فــي الأمميــة الــشيوعية، مــع     " زيــدان"إن 
ــوح"لكــن علاقــة  " ســوزان" ــزت نتيجــة أحــداث  " ريب ــاي 8اهت ، ونتيجــة العنــف  1945 م

وبعـد مـدة تموتبنتـه، التـي        . لـذلك تنتهـي العلاقـة بـالطلاق       . المسلط علـى الجزائـريين    
ويفضل بعد رجوعه من حرب الهند الصينية الـدخول إلـى الجزائـر             . أنجبها من الفرنسية  

وهذا الطلاق رمز لاستحالة تحقيق التعايش بين فرنـسا والجزائـر، وبمـوت            . بصفة نهائية 
ابنتهمــا تكــون القطيعــة النهائيــة بــين فرنــسا، والجزائــر؛ لأن العلاقــة غيــر طبيعيــة،     

  .ومحكوم عليها بالزوال
فهي " سوزان"بـ " ريبوح" تؤسس للأممية الشيوعية، أما علاقة "سوزان"بـ " زيدان"فعلاقة 

  .تؤسس للطلاق النهائي بين فرنسا، والجزائر؛ لأن الاستقلال حتمية تاريخية، وإنسانية
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ويكفــي لتبيــان التــشابه، والاخــتلاف بــين الــرؤيتين، أن نــسوق المقطعــين الــسرديين         
  .الخاصين بالمرأتين

  ":سوزان"ذات يوم بادرتني «
 . علي، عندما تخرج في المساءمر -

وذات يوم، قادتني من يدي إلى دار البلديـة، لنـسجل عقـد زواجنـا، وفـي كـل ليلـة         (...) 
  .قبل أن تنام تقبلني، وتهمس في أذني

 .ستدخل الجامعة الشعبية -

إلى أن وجت نفسي ذات يوم أدرس الاقتصاد السياسي فيالجامعة الشعبية، وببساطة أيضا 
وقبــل أن أتخــرج، .  ماركــسية، ثــم فــي خليــة شــيوعية إلــى جانبهــا وجــدتني فــي حلقــة

 .في أذني" سوزان"انتخبت لمدرسة الجامعة الشعبية، همست 

 )37(.»...سنرحل إلى موسكو، للدخول إلى مدرسة القيادة الوطنية -

  :فهو" عملاق قسنطينة"أما المقطع السردي الخاص بـ 
الفرنسية على فتـاة  " ليون"بمدينة " برون" تعرف في حديقة عامة في 1942في صيف   «

، فتوطدت العلاقة بينهما سريعا، أو أسرع ممـا يجـب،   "سوزان"شقراء بشوشة الوجه اسمها  
  .وتزوجها بعد فترة قصيرة من تعارفهما

ــه  ــد      " ســوزان"وأقنعت ــن التجني ــد تــسريحه م ــد أن يتطــوع فــي الجــيش بع ــا الزائ بإلحاحه
عـسكرية، وإعطـاء الأوامـر، ولـيس لممارسـة أي        الإجباري، قائلة إنه خلق لحمل الرتب ال      

  )38(.»... عمل كان
مـن خـلال قـصة      " الطـاهر وطـار   "يستحضر أيضا نـصوصا للروائـي       " سعيداني"كما وجدنا   

" رمانــة"، فكــل مــن "المــضطهدون"فــي " حنيفــة"، هــذه الأخيــرة تــشبه معانــاة  "رمانــة"
موجـود بالأحيـاء    تعيش معانـاة فـي كـوخ قـصديري، وتـسكنان حيـا فقيـرا ال               "حنيفة"و

ــة        ــضياع نتيجـ ــا الـ ــة، وعانتـ ــالم التفاهـ ــستافي عـ ــة،كما انغمـ ــل المدينـ ــرة داخـ الفقيـ
  )39(.فقرهما
ــتعار  ــعيداني"اس ــة   " س ــي رواي ــضا ف ــاجز"أي ــصة    " الح ــن ق ــض الموضــوعات م ــة"بع ، "رمان

" صـالح "داخل بيتـه، وهـو بهـذا يـشبه          " بديعة"اتجاه  " بوالناب"والمتمثلة في سلوكيات    
  )40(".رمانة"جاه في سلوكياته ات

أيضا سلوكيات الطبقة البورجوازية اتجاه الطبقة الفقيـرة، هـذه التـي            " سعيداني"أخذ  
أنها بواسطة المال، والنفـوذ أن تـشتري كـل شـيء مـن              " الطاهر، وطار "صورها لنا الروائي    

" بديعـة "و. الفقراء حتى أجسامهم، والتي لم تصمد أمـام إغـراءات الطبقـة البورجوازيـة             
للطاهر وطار انكسرت هي    " رمانة"و". بوالناب"تحطمت أمام إغراءات    " الحاجز"ة  في رواي 

الذي استغلها أبشع الاستغلال، كما يرى فيها ما يسد به فراغ " صالح"الأخرى أمام أطماع 
  .زمانه
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لم تصمد بل انكسرن أمام الأساليب الإغرائية " حنيفة"، و"بديعة"، و"رمانة"فكل من 
  .قرالملتوية نتيجة الف

        ::::خلاصة القولخلاصة القولخلاصة القولخلاصة القول -
لـه قناعـة فكريـة، اسـتمدها مـن فكـر وطـار، كمـا لـه                  " سعيداني"يمكن أن نقول أن     
  ".وطار"رؤية تشبه رؤية 

" جوليـا كريـستيفا   "يتوافـق مـع مفهـوم       " التناصـية "بهـذه العمليـة     " سـعيداني "فالروائي  
  :بقولها" التناص"التي تعرف هذا 

  )41(.»صوص الأخرىكل نص هو امتصاص، أو تحويل لوفرة من الن«
اســتفاد مــن هــذا الــزخم الروائــي الجزائــري   " الهاشــمي ســعيداني"ونخلــص إلــى القــول أن  

المكتــوب بالعربيــة، وقــد وجــد الطريــق معبــدا، أو ممهــدا مــن طــرف الــروائيين الــذين     
سبقوه، فلم يجد بدا مـن النـسج علـى منـوالهم، والتعامـل مـع نـصوصهم إدماجـا، وإزاحـة،                    

ذ على هذه الفسيفساء ونظمها وفق كيميائيته الخاصة، لينـتج لنـا      وتحويرا، وقد استحو  
روايــات تتحــاور فيهــا كــل هــذه الأصــوات الروائيــة المختلفــة، وهــذا يعــود إلــى ذاكــرة      

، التي اختزنت الأحداث، والأوضاع المبثوثة في روايـات الأدبـاء الجزائـريين،             "سعيداني"
صل مــع الــذاكرة الأدبيــة، واســتعاد وهــو بهــذا اتــ. وجعلهــا تــتلاءم مــع أحداثــه الجديــدة

إنتاجا سبقه فيه الروائيون الجزائريون، فتولد تناص، وهذا من خلال تمـدد نـصوصه فـي             
  .إشارات، ودلالات النص الروائي عند هؤلاء الأدباء
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، والنقــد، والتحليــل النفــسي، والــسيرة الذاتيــة، والــسياسية، والثقافيــة،   "نظريــة الأدب"، و"اللــسانيات"و

  ".سيمون دي بوفوار"وتحليل الفن، وتاريخ الفن، وهي مؤسسة ورئيسة لجنة 
قال للنشر، الدار البيـضاء،  ، دار توب"فريد الزاهي"، وقد ترجمه إلى العربية      "علم النص : "من أهم كتبها  

  .1، ط1991
، ص، 2، ط1991علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الـدار البيـضاء،             :جوليا، كريستيفا ) 8(
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، ومـا بعـد البنيويــة، والوجوديـة، بالإضـافة إلــى تـأثيره فـي تطــور علـم الدلالـة، تتــوزع         "الماركـسية "و

  .، بين البنيوية، وما بعد البنيوية"رولان بارث"أعمال 
 .128 :، ص)المنهجالنظرية و( التفاعل النصي، التناصية :نهلة، فيصل الأحمد: نظري)12(

، وهو مـن أهـم النقـاد الـذين أثـروا فـي       1930ناقد فرنسي ولد سنة ": Gérard Genette" "جيرار جنيت**) "*(
الثـاني  ، ثـم كتابـه     1966نـشر كتابـه الأول      . الحياة الثقافية، والأدبيـة فـي العـالم، ولاسـيما فـي أوربـا             

، حيث حاول أن يؤسس فيهما نظريته في الشعرية، معتمدا بصورة أساسية على الأساس الـذي        1969سنة  
، "طـروس "انطلق منه البنيويون وهي اللغة، وفي كتابه الثالث أكد على الخطاب السردي، وفي كتابـه             
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